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تافييتتطمموقفوهو،الثقافةهذهمنالنقدفي!قفه

ومااجهة،منالحاضربواقعهاالثقافةهذهعلاقة:لها

ال!بالاخر-المعاصرةالعرييةالثقافةهذهصلمة:ثانيها

خر.

نقديةسوسيولوجيةنظرةالواقعينإلىالنطزالثها:

تونس:فيالحوارأجرى

السامرائيماجلى

جمر!غ!

كزبر

-!م!ك!بممر!

!رلم

ل!ثثه*-صه

خلدلمنذلكويتجفى.العرييةالثقافةفيجديد

:صارات

فيها.تأثيرمنوالفكرفيالادبيئساثفا

المباشرالصداممنحالاتفنيمعهالعلاقةبدآتذي

نألبيبالطاهريرى،للغربالعرييئللتمثلنقدهني

صورةتشويهعن،كافيةويجديةمعرفيأ،يتساءلفى

هذاكتاباتفيعنها،باحثا،ذاتهيلاحقمابقدردؤأ،

ثقافةكلفتأخذالجديدلمالمعرفيئالتكوينعواملوء

بناءآجلمنأساسيةمنطلقاتمنلهابمانضمنها!ة

خصوصيتها،تأكيدعلىالقدرةلهاجديدةعريية،

معحوارفيالدخولعلى-نفسهالوقتفي-لقدرة

المشتركالمستقبلعلىمفتوحإنسانيئأفق-في

والامتثالالرفضمواقفعنبعيذاجمعاء،طنية

تلاب.



معن!مثققابوصفك

هذامنعلميكم!روحة

!قيثيرمزدوجسؤالهذا

،إشافيجوافيلهاوليس

الواقع،إلىبالنسبةالفكر

الربومرحلة.بينهماالربما

المنشضدوزللماركسئةكان

!بالقولأصبحإذ،والواقع

علا!هيهل.العلاقةهذه

مفهو!إليطأذىمايعرف

إليوالفنيّ،الأدبيّالإبداع

التياغولدمانلوسيان

بينهماتوسائظتحديدهما

الوسائرذكربمناسبة

كلكنتولعنك،غولدمان

قدالمرحلةتلمكفيأكنلميما!ه"اث!

النيوماركسيّوفيالمذفي

فإط،غولدمانإليهايذعو

تطبيقاثالكانتفيهالنظرأ

مجالفيوالتفسيرالفهمء

دابعدذلك،منيطلبولقد

فضثلتولكني.العربئةإلى

اإالثقافةسوسيولوجيا

سهبينالعلاقةإلىلنعد

الواقع،أسئلةبينالعلأقة

وأهميّةاإجمالاً.،والواقع

فيمعهودةسذاجةهناك

افتراضىعلىقائماعتقاد

الأحيان

؟نتحدثمجتممأئعنثم

مادء4/سصسصكصرح

ميئ!هوليسحل،لهيكون

ماوبينالمجتمعٌيطرحهما

مرحاتطرحهااًسئلةهناك

غدأسئلةعنجاهزةوأجوبة

يصص،إذاحذ،أيّإلىئرى

حدثأوظاهرةٍعنالسؤال

المؤتمراتخطباءقناعةأما

)أمأتاهاقناعةفهيعنها،

تجدطالتيالأسئلةما،الواقعبحركةارتباطهفيكر

الواقع؟هذاعلمىنفسذ،أنتتطرحها،التيالأسئلمةوماا

حسفهـئمكنلاقضاياوهي.ذاتهفييفكزالفكرنذآمنذلروحة

استقلالبعلىفيهاالتركيزكانمرحلةبمرحلتثن:مقاربئهشت

في!معهودّاأصبحومرحلة؟القديمةالفلسفئةتقاليدهالهاجلة

معروفهووكما.مقاربائهاوتعارضتوتداخلتتفرُعتالتي!ي

الفكربينالعلاقةبإثباتتتصلمعهاالمسطلةتعدفلمذلك،فييّ

طبيطبتحديدتتعفقالمسط!لةأصبحتوإئمامبتذلاً،قولاًالعلاقة-5

كظ؟مباشرةعلاقةأنهاذلكيعنيفهلكذلككانتوإذامثلأ؟.،

فيولاسيّماالفكرئة،الطواهرتقسيرفيفادحةأخطاءمناس

!ثلوكاتشجورجأعمالنوعمنالكبرىالأعمالبعضشرث

فيتتدخلوالواقعالفكريالإنتاجبينالعلاقةأن،تطبيقيّآإ،

التاريخية.اللحظاتختلاف

مزقريناالعوبي"الغزل"سوسيولوجياعنكتابكفي

؟الكتابهذافيالوسائطمفهونماعتمدتفهلله.

مقاربتااندراجرغم،الكتابفإنلذلك.تطبيقيّاً،الوسائطمفهومث

كازالتيالتوليديّةالبنيويّةالمقاربةاعتمادهورغم،الإبداعنحونه

أعيدأنليكانولوالمفهومهذامنناضجةاستفادةإلىعثل

اليّاتمنتراكمماإلىإضافةيشثقلني،ماأهمُ،ممكنةوهي،ثوم

السبعينيّاتأواسطالكتابصدرأنمنذوالفنيّ،الأدبيّالإبداع

مختلفةترجماتثلاثمنهوصدرتبالفرنسيّةصذرالذيلكتاب

عزالكتيّبفيعدتوقدوسلبيّاتهابجهدهامرحلةعلىشاهدا،

التحليلئة،أهميّتهوأبرزتٌالأقلّعلىنطريّآ،الوسائطم

الواقع.سؤالي

الفكربينالعلاقةأوخيمامنهيبهوللوعيللمعرفةكمنيجِالمثقف

الأسئلةمنالنوغينبينالممكنالتباعدتتضمَنأنقاهيفيها.

وهوالمجتمعيطرحهاأسئلةهيأسئلةمنيطرحهمابأنّالمثقف

منكثيرفيغاليًا،ذلكثمندفعوقد.غيرهيعرفهامماأكثرمها

آخقثتحليليّةكوحدةالمجتمعفكرةإن؟المجتمعهذافيقنسئلة

فمن،مجتمعهبأسئلةالمثقفمعرفةمدىعنالنطروبقطعليلها

لاالمجتمعاتإنّقيلأيضاً،عنهاوالأجوبةالأسئلةهذهبيننمل

نأدونمنمطروج،هوماأنفمعناههذاصحّإذاحفه.علىة

بينالعلاقةكانتومهما.ذلكيظنَونقنطرحميئهووإئما!تمع

آنيّة.تكونقفماعلاقةفإنها،تغييرهغلىالعاملونأومفكزوه4

لها،أجوبةلامعلّقةأسئلةهناكأنّكمالاحقةمرحلةعنهاب

كانلو؟المجتمعأسئلةمنغيريوعلىعليّمطروحهولماتيدٌ

موقفءمنه.اتّخاذفيانحصرإذاخصوصا"هيّنًا،الأمرُلأصبح

الأجوبةيعرفونكماالعربيّ،المجتمعأسئلةيعرفونبأئهملون

لاباختصار،.الواقععنمنقصلةكفهاأصبحتوأجوبتهمحهم



كا(إذاأما.عليّالواقعٌيطرحهماالتحديد،وجهعلى،أدري

ءأفإئي،أعرفهأنيأذعيلاالذيالواقعهذاعلىأناآطرحه

الامننوعثيئأرىالحدود،هذهوفي.الفكرئةبالمسط!لةكمشتغلٍ

وبالدوّر.بالمكانةمتّصل

الاوتعطيني،تصفنيكمامثفقا،منّيتخعلالتيمعرفتيهيما

سؤإن؟المجتمعفيوقولٌرأيلييكونلأنوتؤهلنيأخرىفئات

الصذاثومعارفنا.نفسهالوقتفيمعرفيّوأخلاقيّوهو

أغلبفي،الإيديولوجيّخطائناكانلقدالعقيدةأوبالإيديولوجيا

الم!بينمعادلتُناكانتلقد."ثوريّةوحدها"الحقيقةبأنّمقتنعين

الجهـتجذلنالأنناذلكفليسحئتقدوكأنهاتبّدواليومكانتوإذا

الإيديولوجيّاذأعنيطرفيها،أحدغيّبتقدفيهالنادخللاظارئة

بع!معرفةيدّعونمّنبينعليهكانمفاأوسعٌهواليومالتباعد

امجالاتإلىالعامّالرجوعفيهذانلاحظلهم.معرفةلاالذين

محاإيديولوجيّأمنزعّاتتطلّبلانضالاتنحوالمثققينتوخه

النضالاتهذهنبلكانومهما."المرأةعنالدفاع"أو"الإنسان

أخلأقيّأ.مقبولةبصورة،ورهاناتهاالأحداثوطةتحت،المثقفين

الخطانواةتشكلكانتالتيالولطنيّة،أوالقومتة،الكبرىبالمطالب

الموا!تغييرأنأضيفمعرفيّةنظروجهةمنإجابتيتبقىولكي

بأأفضى،للمساراتنضجءفكرينتيجة،حالاتهأغلبفييكن،

السياسيّةالفكرئةآلانتهازئةعنلاصريح،انكشا!لحطةكان

المعرةفيالاستقرارعدمعنوأشاشا،أيضاً،وإنما،فحسب

يتخفوأنبعدحروبجنرالاتإلىوضحاهاعشيّةبينالمثقفون

ءإهو،إذا،الذاتعلىالمطروح.ثقافةبلاالمثقفيكونأنمعنى

بالواقععلاقتهاونزاهةالمعرفةصرامةبينالمثقف

."ودورهالمثقف"مكانةيسغىكانماحولهوالثانيالسؤال

تقليدقي؟كسؤال

كثبإشكالاتٍيثيرولايزالممتدولكنّهتقليديسؤالهو،نعم

الصفيمفتيًاالإعلاموسائلفيالمثقفظلومهماكبيزا.تغيّزا

!أكما.اجتماعيّآمطلبًابالضرورةيعدلمقديمةٍأدوارأومكانته

رإتُسندالمجتمعاتبخلّواضحةالنقطةهذهتكون%نيجب.ثلاثة

الذهوعضوبّته،عنالمتقفبحثفيلاحقا،ترشخ،ثمشاريعها

المثقفرمنصنقاأنهوالأمرفيماكلأنّحينفيهذا.الهرارة

يتصؤرلافإنهمالدورفكرةعلىنشأواأنهموبماجديد.صسرح

يشيروز،الواقعفيفهم،،بنهايتهمأوبموتهميقولونحيانّا،

حقيقئة.مشكلةلهمسببوهذاأكثر.لابها،نفسّهم

،ذا؟

افتراضىوجمهورُهاالواقعٌ،لهايشمعلابأدوار!مسكون؟تهم

وضعهحلاهوهذاولكنّشق،

مابتحديدِالمجأزفةمنص

وضعيإلىبالرجوعذلكب

والثاني،محضمعرفيّلأول

عنبهامتميّزبأنيالتوفمو

أساسيّسؤالٌذاتهاعنفة

ضعقهاتغطيكانتتمع

نكنلم.المعرفةحسمابعلى

مستحيلة.معادلةيديولوجيا

ظروفالأنوإنماحلّهافيفي

فإنّلذلك.تخملهاكنَاالتي،

المتأدلجينوبينالإيديولوجيا

فينلأحظهكماالمعرفيّ،س

"حقوقأو"المدنيئ)المجتمع

اثعرررآزا!لثثمكلةبعضانتشارإعادةفيخل

ص.سمقايضةفيدخولهإلىمافة

اثنمف%ولاعرفواالمعاصر.قي

باثنمافه!6يدوره!ومد!ثىوواسعمقاجى،

ل!خمل!هااث!مئىلقدبعض.إلىبعضهامن
-ص،القناعاتتبديلمنإليهثت

يتحوّلكيفبيّنتالخليجط

وضُحتلقد.معارفهمسط

فيهيخمعوأخلاقيّمعرفيّ

تغيّراوالدورالمكانةأنّسغ

مننفسهإلىيسندهما؟ن

وأعقدينمنذعنهاستغنت

تقومأدوازاالفكريّةنخبهاا

أولأ،،يعرَفوهلمهم.صيّات

وصياغةالوظنئةالدولة!ناء

وأبالمفارقةالإحساسإلى

فيقديمةأدوارعنيئحثا

كانوا،وإذادونهمنشهم

غزفواالتيأدوارهمكاية

علىليسواإنهمأقوللا.ن



اأالذيالواقعهذاهل

المثقف؟إلى

كمتة،نفسكتعز!عندما

وإمّاوهميّاً،أوحقيقيّأ

دورًا!تفقدعندما،أيضتا

تألامفنتكونقدولكنذ

!ب،إليهمالمسندةالأدوار

المنتمون.التقنيّبالمعنى

دورلهميكونأنيهمّهم

!يبدوردائقا،،تقومأنك

الواقعوسؤال

المساأنهذايعنيهل

موأحسبمتغيّرةالمسافة8

مامعرفةمسافةلامولضرتطرثي!ومارزثي!حكما

الجماعيّة.أوتحؤ!ررمن

أسئلتنانتحزكتافيفرصدكأتافىرةلعشقلى

لفعلئةلعما1بةتججدشتجأءبئاءررعال!

إلى!يعيدناالسؤالهذاثشاويعا

وت!افتراضاًإلأالهويّةاثث!هضثول!ة

!هذهنخئناهلالنحن؟

كلوعلى.الجمعبصيغة

المشروعايكونأنيمكن

لاتالنهضةولكن،رؤية

عليهرنهضويّآمشروعا

التابىالمحصئلةفيتأثيره

فشلتبأنهاالقوليسود

ورأب.وتسمياتُهاصيغها

نادؤفرصةيمتلومحليّة

العربالواقعفيمطروحة

استغلائها.آفكنإذا

ذاتمسألةتثارهنا

مناشئتفدلمكئافإذا

مترابهشقّانسؤالكفي

مشكلنتحديثيين.كنّابل

غي!الحداثةتتطفبهاالتي

الأفيالأزمنةتداخلإلى

ثانوذجديدةأخرىأدوازاآسئند،تقولكما،قديمةزا1،

دو،نفسكإلىئتشندأنإمّا:معروفةخياراتكفإنتلعبهالذيور

عليكيئطبقوهذاالرقيّعنتتخفىأنوإمّاإليأ،يهـمئتددورالى

متطلّباظحسبأدواركتغييرإلىيسعىإنه.ذرائعيّالواقع.لكق

يتلاعمونصمثقفونهناكغيركعنويبّحثيهفشذعندئذك.

وظيفإلىالدورُمعهتحوّلجديذصن!وهناك"قناعاتهمعنر

كما،بالمثقفينيوصفواأنيهمَهملاالمعرفةتقنيّيمنالصنف

افترا!منبكثيرأعقدالمسط!لةأنّ،إذا،تلاحظ.حراكهمجالات

سؤالبينالتناسبافتراضعلىيقومافتراضوهو-بهواقعٌ

السؤالين؟بيند

:اومنأنتمّنأفي،سؤالكيمتلماذاالاجتماعيّالواقعفيالثيئ

ليسؤالسوالينبينالمسافة؟الواقعوفي،الواقعمن،الواقع!الّ

الفردارهاناتُهالهااستراتيجيافيتئدرجوإنماأخلاقئة،مسافة.

فهـ.تحقيقهنريدنهضوقيلواقعنهضوفيفكربناءئجاه

اتجافيتحزكقدكان،الأسئلةهذهعليهطزخنا!ين

إليه؟وتطمحنريدهكئالمامضاذأواتجاهبرمغايرإ

محدغيردائمّاالعربيّالجمعضميرالموقعتحديدإلىأفي،عللاق

هاواقعهولوما؟النهضويالفكربناءنريدالذينهؤلاءنحن،ن

هويّاذغيريعرفلاالاجتماعيّالتاريخيالمسار؟التاريخ!ج

!ل.بشكلءحاسمالنحن،هذهفيهتؤترلم،الآنحتىالمسار،ات

يعك!مشروعاباعتبارهعبقريّشخصٍمشروغأوفئةيممشروغيئ

يتبئؤقنفإنّذلككانوإذا.التناقضاتلئىتاريخيّةمحمئلة

ج!منوإنمافشلهأوعجزهجهةمنلاإليهيئظرواأن،مائدتهم

مثاوالماركسيّة،القومئةالمشاريعإلى،رأييفيالنطر،يجبكذا

تغئرولو،المطالببعضتكرش!في،اليومحتى،واضحتأثيرها

عا4تحؤلاتمناليوميخدثمافإنّ،السائدةالإحباطلنزعةطلأقا

.جديدةوآليّاتٍرؤىحسب،المشاريعهذهبناء

.ديدة

!تلمموضوعاتٌثانيةناحيةمنوهناك.ثقيلةدوغمائيّاتمنفمن

مسبو!غيرللفكرفرصة،إذا،هناكالتفكير.دوائرُحولهالحغلق

والعو"الحداثةمفهوفئن/مرحلتين:خلالمنوئطرح

العولمة؟إلىبالنسبةفماذا،ينبغيكماالحداثة

حداثذنكنلمفنحن.الحداثةصعوباتمنهيالعولمةصعوبات

المعركأالقطيعة.حداثةتحديثءبلافيولاتزالكانت،الوجههة!ذه

بالإشامأكتفيولكني،يطولهذاعنالحديث.الآنحتىلإنجاز،

تباعدمنبينهامارغمفيه،الأنساقتداخلوإلىالمعاصر-بيّ



يكفياليوميّة:الحياةظواهرمنالتداخلهذامعرفيّتناقض

إلريذعوماوبينالعقلعنالمقالبينمدهشتاتحاذيا،الواحدة

يطفوالايزالالحداثةمفهومفإن،وعمومّا!التنميةعمليةفي

العلمفيمثلأ،يئتشر،لمولكنّهالفكر،تاريخعنالكتاباتبعض

الحداثة.مفهويمطرحرون

هذا؟كليفسئرماذا

تغييرفيمباشردورُلهيكونأنعلىالعربيّالفكرإصرارإت

ومقولاتٍ،الحداثةمقولةوترك؟،االعمل"مافيثذخلوكثنها

وجهانوالتحديثالحداثةأنّتبتنطبغا،،الآنالفكريالترف

أنفسهم!العربوجدلقدالسابقسؤالكمنالثانيالشق

مواقعهمايحذدونأنهم.للحداثةاستيعابدونمن،التحديث

صأساشا،هي،العولمةأنإلىفكريّتنئهدونوسياسيّةٍتقنيّةٍ

لاحداثيّمنظورمنمواقعهميحدّدواأن،بالتالي،منهممطلوب

للعولمة.النظريّةالأسساستيعابآخر،

حاافيممكنةالتنميةهلهو:هنايثارالذيالسؤالإن

هـأجوبةالستينياتفيتلفىوقدقديم،تعلمكما،السؤالهذا

عنوإنما،التبعيةمنالخروجعنيعذلم،العولمةسياقفي

يعد!لمفالسؤاللذلكمنتظر.غيربواقعاصطذمتالنظريّة

العوانعكاساتيسفىمامقاوميمامنظورمنوإنما،والاستقلال

ومهصالكونيّالمستوىعلىولكنالرأسماليّللنظامتجاوزيّ

المجتم!فيالعولمةانعكاساتعلىقوثةفعلردوذستخمل

فيتقفصأنبعدوالاجتماعيّ،الاقتصاديّالمجالفيولاسيّما

جديدةاجتماعئةحركاتهذهالقعلردودتخملأنالمتوفعومن

الدسؤالناصياغةإعادةمناينشتدعيهذاأنتعتقدهل

يعيددمّنلكن.أساسيّأمرًالثقافيّالسؤالصياغةإعادة

ءيطرحها؟قنأيضتا،،والبدائل؟مناسبةغيرالقديمةوالأجوبة

فيأوابتذالتستطإءمنبهايفحقماوترىالمصيريّة،العربية

الخطابفيمتماسكبشكلالسؤالبناءإعادةصعوبةتتصور

؟تقومأنيئبغيأساسأفيعلىهذه،البناءإعادةولكن

المعراقلت:الرياحبأغلبهذهبتلماذانذركفيها،تبّحثعلميّة

حا!تكؤنأنيجبوإئما،البدائلظرحدونثخوللامعرفتك

الموضوعيّ!أوالمعرفيّبالجانبمعنيّةغيرُأنهاأنت،،تفترض

المفروضةبالصيغالليبراليّ،الاتّجاهفيذاهبينكناإذابأنه

مذموققايتضمَنافتراضهذاالقادمةالاجتماعيّةالضحيّة

معرفيّآ

!أ،وكتاباتلكأبحاثوفي،قدمتهالذيتصوركفي

وادالعربيالمثقفواقعتمثلفيوبخاصةٍلك،أساسيلأ

الصفحةفي،لترىجريدةأ

بالجنالاستنجادإلىأوذة

فيأوالفلسفيّةالكتاباتلى

الت!حديثتناول!تالتيماعيّة

التحديثصيرورةعلىزكر

فيتذخلوكأنهاأساسيّة،

عن،الواقعفي،يجيبوهذا

آليّاتشاهرين،العولمةفي

بآليّاتصالعولمةفيالمستحيلة

وأنهبعدهاماأوالحداثةت

بتعبير،منهممطلوبفقط.ب

اثعرفيوجذثقد

يّة؟

محمينأففسهعا!ائد،الحديثأن!الغريب

ثعولمه،افيئالإرادويّةنعم،.فيهامدخول

اثتاررثئ!ا!رثيئا!4ثنا!ةمنظورمنا

"!منظورمنيفكرفنطبعا،،،

د،يئهـمنثمح!دلتأقادمةمرحلةأنّ،فتراضي

ثلح!اثهالميهيعاررالعر!ة،فئاتُهاتضرّرت

لصالحها.التقليديالدولة،

.ةيدجدتلئاات

الأسئلةأصبحتأنبعد4،

القضايافيالإفتاءاتّساغع

فإنذ،عليهاالمتنافسةلإعلام

وهو.تشوّههاالأحيانأغلب

نستحضرعندما.المعرفة،

مؤسّساتغيابإلى،نفسه

أنّيعنيوهذافقط.أقلولم

فئاتإلىتوجهتولوحتى

افتراضمثلاً،لذ،يكونقد

حولستكونالأسئلةفإنّ،

بناؤهيجبولكنّه،كمثقفنك

مرجعيةيشكلنمرامشي

لعربتة.



االذي،بغرامشيإعجابي

الف!فيالحريّةهامشمن

ومشكلأالجنوبعلىائمطل

مطغيروبصورة،والمثقفين

مطروتاالعضويالمثقف"

االمباشر،بالمعنىسياسيّأ

حيرفيهذا.المغاربةأغلبُ

المشرق.في

غرا!فكرعندروشاألقيت

فيالمثققينفئاتوتوزيع

"المثقفنوعمنأساسيّة

لصثم"السياسيّالمجتمع"

المتدآالدصسماصبحاعلمالمجتم!ا8

ماآخر،تصنيفمنهلتعريفااكدرجت

علىدائمّا،تقومالمقارباتثلمنمفموكتئا

للضموفتاتعريقااقترحثفي

أنماطأربعةهناكأنرأيثاع!مادااثعرلي

الحبمالمثقفه!الأول-8كلعاثإرو!عل!عئ

مشاريعتبنّيإلى،خاصةاثثتتم!كهمحئ!لا

التيالحتميّاتيضوغن

وم!العربيّة.الوحدةحتميّةالاجت!ماعى

شلث.ددن8

البدائاالمثقفهوالثاني-

واقعدفي،يواصلالمثقف

المدنيّالمجتمعقطاعاتفي

المقايىالمثقفهوالثالث-

السياسيّالإداريّالمنفذ

والتي،فيهالهدَخللاالتي

الترابالمثقفهوالرابيم-

-4

عندهوجدئهبما،البدايةفيمرتبطالقكرئة،حياتيمنعطفاتن

التحليليّالنموذبختعنيهناوالتخوميّةتخوميّقثزعومنسيّ

للثقافةأؤلاهاالتيالأهميةتلكهوإليهشدنيمافإنّتخصيما"

مقهومُفيهاكانمرحلةفيهذاجاء.وتطبيقاتهالماركسيّالفكر؟

مناضلاًأكنلمأي،المرحلةتلكفييقالكانكما"ثقافاتيّاً،،1نت

عندهذلكؤجّدّكما،أولىبدرجةماركسيّاً،مثققاغرامشيندت

الأحداثطبيعةبخكم،أولىبدرجةماركسيّاً،مناضلاًالمشارقةيه

تشكيلإعادةأنغير.تقريبًا،تحفظدونعنهوكتبثالجامعةب

لمفاهيمالتطبيقيّةالحدودإلىنبهثنيماسرعانالعربيّةمات

علاقتهبفي(المدنيّ"المجتمعوكذلكالتقليدفي"المثقفووكب"

علاقتُهاتفككت،والهويةالاسمخفية،مثقفينبلاثقافةتجتمعاتيا

الصعبمنأصبحكماالاجتماعيّة،أصولهاإلىرذهاالباحث

الحالة؟هذهب

،الجديدةالتشكلاتانتظاروفي،جهتيمن.صريحأوضمنيّط

ولقدالاجتمافيّ.انتمائهعلىلا،للعالمرؤيتهعلىاعتمادّاربيّ،

بينها:لمييز

بصورةالستينيّاتخلالوالفكرئة،الاجتماعيةالحركاثافعثه

المثقفهذاعملاً.أوفكرُا،أجلهامنوالنضالصياغتهاوإلىق

وأالاشتراكيّالمجتمعكحتمثةيحفقها،أنبدّلامجتمعهأنشتقد

،العربالمثققينكبارمرحلةكانتمرحلتهفإنّطوباويد4عناليوم

هذا.ملحمةدونمنملحميّأنهأي،الملحمةبقايامن،أساشا،

متطوّعون،اليومفهم،الجددالبدائلثونأما.الكبرىالبدائللرخ

التعبير.صحإنمتخصثضة،م

إلىأوالخبيرإلىيكونماأقربوهوالليبراليّة.الورشةفرزته

الظروف.المصادقةسبيلعلىحق،"على)نفستهالمثقفهذانذ

."الحق"هذاأثسبئهالتيهيأجلها،منيناضلولمفيهايفكرأ

حقيقتهأنيعلميزاللاولكنّهحقعلىأنهبعمقيعتقديزاللاي

ولكنّهللإنجاز،قابلةغيرُمشاريعهأنّيعلمإنه.يقالكما!اقع،

علىوهو،.المستحيلمثقفهوأولوكاتنش،تعبيرحسبليّ،""

تونس


